
 القاهرة – أظهر فيلم وثائقي عرضته 
قناة الجزيرة القطريـــة بعنوان ”اغتيال 
فـــرج فـــودة“ فـــي الخامـــس عشـــر من 
يونيو الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة 
والعشرين لاغتياله، سقوطا مدويا للقناة 
بعد أن أرادت التســـويق إلـــى أن المفكر 
المصري يستحق القتل بزعم أنه علماني 

متطرف بينما حاولت تبرئة قتلته.
الوثائقي الـــذي تم إنتاجه في العام 
2012 فـــي ذروة انتصارات الإســـلاميين 
واســـتعلائهم على الجميـــع إثر صعود 
الإخوان للسلطة، وما صحبه من خطاب 
إعلامي ثأري استهدف إحراز انتصارات 
مؤجلـــة ورفـــع معنويـــات الجهاديـــين 
ضد كل من أعاق مشـــروعهم، اســـتدعته 
الجزيـــرة مـــن أرشـــيفها ليُعـــرض بعد 
ثمانيـــة أعـــوام من تصويـــره في لحظة 
تُبرز مدى تدني معنويات تيار الإســـلام 

السياسي والجهادي.

استهداف الوعي الجماهيري

حاول صناع الفيلم، المتحيز لجماعة 
الإخوان والجهاديين، من خلال أساليب 
تقنيـــة علـــى غـــرار تقطيع الحـــوارات 
وإخراجها بالشكل الذي يدعم وجهة نظر 
مـــن اغتالوا فـــودة، أن يقوموا بدمغجة 
جديدة في خضـــم تزايد أعداد المعتنقين 
للفكر التنويري بعد ســـبع ســـنوات من 

سقوط حكم الإخوان في مصر.
ويبـــدو أن القائمـــين عليه أدركوا أن 
أطروحات الإســـلاميين باتت من الماضي 
بعدمـــا أتيح للجيـــل الحالي مـــن دعاة 
التجديد الديني ما لم يحظ به سابقوهم 
مـــن تواصل مـــع جمهـــور الفضائيات، 
مكثفين من حضورهـــم عبر إنتاج فكري 
متنـــوع مـــا أضعـــف روايات الإســـلام 

السياسي.
وعكس التجاء الجزيرة إلى إسعاف 
نظريات الإســـلاميين المتهالكة بوثائقي 
غرضه الظهور على غير الحقيقة بمظهر 
مـــن يتحلـــى بالمصداقيـــة للمتلقين من 
غير المتخصصين وغيـــر المدققين، إدراك 
القائمين عليها بالمتغيـــرات التي طرأت 
جماهيريا لصالـــح الوعي العام بأصول 

الصراع وخلفياته.
كما يرتبط توقيت عـــرض الوثائقي 
للفهـــم  الجماهيريـــة  اليقظـــة  بحالـــة 
الصحيـــح للدين وقضايا الشـــأن العام، 
ليـــس فقـــط نتيجـــة جهـــود المثقفين بل 
أيضا نتيجة أعمال درامية كان لها تأثير 
ملحوظ خـــلال الفترة الماضيـــة وأهمها 
مسلســـل الاختيـــار المصري الـــذي بث 
في رمضان ورصد حياة الشـــهيد أحمد 

منسي.
وتوخى مـــن أخرجوا فيلـــم اغتيال 
فرج فودة من أدراج الجزيرة ليُعرض في 
هذا التوقيت بعد الأثر النفســـي الهائل 
الـــذي تركـــه المسلســـل فـــي المواطنين، 
تحريك هذا المشـــهد الذي يتسم بالوعي 
وتغييمه بســـحب الماضي، عندما كانت 
للمـــرة  مكنتهـــم  ســـطوة  للإســـلاميين 
الأولى من قتل مفكر لا يملك سوى قلمه،

وتاليـــا عندمـــا صـــارت لهم غلبـــة بعد 
هيمنتهم على الحكم أتاحت لمن ارتكبوا 
الجريمة الزهو بفعلتهم عبر الفضائيات.

وســـعى الفيلـــم فـــي محاولـــة بدت 
يائسة لمحو ما طرأ على المشهد الثقافي 
والفكـــري طوال الســـنوات الماضية، من 
خلال اســـتحضار حالة ثأر إســـلاموية 
وصل فيها الهوس بالتكفير واســـتباحة 
الدم منتهاه عندمـــا خاض فودة معاركه 
في مواجهة التطرف على أكثر من جبهة 
دون ســـند جماهيري نتيجة سيطرة هذا 
التيـــار على الإعلام والمســـاجد مدعوما 
من مؤسســـات دينية رســـمية، ما سهل 
الانفـــراد بفـــودة واغتيالـــه معنويا قبل 

تصفيته جسديا.
ماضـــي  إســـقاط  الجزيـــرة  أرادت 
التســـعينات والثمانينـــات على حاضر 
اليـــوم، مُلمِحـــة للمتلقـــي العـــادي بأن 
مثقفـــي اليـــوم ومجدديـــه ومـــا يمثلوه 
من مشروع سياســـي ما هم إلا انعكاس 
وامتداد لفرج فودة الذي شوهت تاريخه 
وســـفهت مشـــروعه الفكـــري فظهر في 
الفيلـــم وفـــق وجهـــة نظـــر التكفيريين 
وخصومه من جماعة الإخوان، مشـــوشَ 
الفكر، كارها للإســـلام وثوابته، يتســـم 
بالحمق والرعونـــة والتهور علاوة على 

انبهاره بإسرائيل.
وظفـــت الجزيـــرة بخبـــث قياديـــين 
ســـابقين بالجماعة الإســـلامية وتنظيم 
الجهـــاد وهما ناجـــح إبراهيـــم وكمال 
حبيب المعروفين لدى العامة بإجرائهما 
مراجعات فكرية واختلافهما عن قيادات 
أخـــرى نكصت عـــن القيـــام بمراجعات، 
ليظهـــر أن هناك إجماعا علـــى التحقير 
مـــن شـــأن فـــودة والانتصـــار لقاتليـــه 

والمحرضين على قتله بين المتطرفين.

ويقول كمال حبيـــب مثلا في إحدى 
اللقطات ”فرج فودة كان يحمل مشروعا 
جريئـــا أكثر ممـــا يجب فـــي طرحه، أي 
أكثـــر من قدرة المجتمـــع على تحمل هذا 

المشروع فذهب بعض الشباب وقتلوه“.
وضح التحيز لوجهة نظر سياســـية 
معينـــة مـــن خـــلال المراوغة فـــي عرض 
وجهـــات النظر بغـــرض توجيـــه المادة 
الإعلاميـــة؛ حيث لم يُتـــح لرمز من رموز 
الدكتـــور  وهـــو  الإســـلامي  الاعتـــدال 
طـــه جابـــر العلواني مـــا أُتيـــح لناجح 
وقـــت، مـــن  حبيـــب  وكمـــال  إبراهيـــم 
فقـــط  واحـــد  بظهـــور  الاكتفـــاء  وتم 
للعلواني عبـــر مقطع ضعيف لا يتضمن 
ردودا ناجعـــة على ما طرحـــه إبراهيم، 
علـــى الرغم مـــن أن العلوانـــي معروف 
بقوة حججه العقلية والشـــرعية وسبق 
أن صـــرح بـــآراء قويـــة مســـتفيضة في 
قضية فـــرج فـــودة وتطبيق حـــد الردة 
تنســـف فتاوى مـــن كفروه عبـــر برامج 

ووثائقيـــات أخـــرى ليســـت مـــن إنتاج 
الجزيرة.

وعمــــدت الجزيــــرة لخــــداع المشــــاهد 
من خلال الإيحاء بعــــرض وجهات النظر 
المختلفــــة والمتعارضــــة، لكنهــــا من خلال 
التحيز في الوقت المتاح والتركيز من جهة 
على المقاطع الصوتيــــة القوية ومن جهة 
أخرى علــــى المقاطع الصوتيــــة الضعيفة 
لأصحــــاب وجهات النظر المختلفة، منحت 
الغلبــــة لمــــن أيــــدوا تكفير فــــودة ومزاعم 
استحقاقه القتل بسبب تطرفه العلماني، 
ولمــــن بــــرؤوا الجماعــــة الإســــلامية مــــن 
الجريمــــة وبعض علمــــاء الأزهــــر ودعاة 
الإخوان من التكفير وإصدار فتوى القتل، 
زاعمين بأنها مجرد حماســــة شباب غيور 
علــــى دينه، تطــــوع لتنفيذ واجــــب ديني 
أجمع عليه العلماء وتقاعســــت الدولة عن 

تنفيذه.
وأدى الخــــداع البصــــري والصوتــــي 
الــــذي أخفى انحــــدار المهنيــــة الإعلامية 
لظهــــور مادة دعائية فجــــة، محرضة على 
قتــــل المفكريــــن ولقلــــب المشــــهد الفكري 
والثقافــــي رأســــا علــــى عقــــب؛ فالمفكــــر 
ســــبق  الــــذي  الموضوعــــي  التنويــــري 
عصره وناضل من أجــــل تبرئة الدين من 
التطرف والعنف وتنزيهه عن الاســــتغلال 
الدنيــــوي، متنبئــــا بــــكل ما جــــرى عقب 
صعود الإســــلاميين للســــلطة عــــام 2012 
صار مســــتحقا للقتــــل ومتصفا بالرعونة 
والتطرف والتطبيع مع إســــرائيل، وصار 
التكفيري مســــتبيحُ القتــــل بطلا مناضلا 
والإشــــادة  الحفــــاوة  يســــتحق  ورعــــا، 

بشجاعته وإقدامه وإخلاصه لدينه.
وقــــدم صناع وثائقــــي الجزيرة جبهة 
الإسلاميين والجهاديين كشهود محايدين 
وأصحــــاب وجهات نظر فــــي الحكم على 
المشــــاريع الفكرية وأطروحــــات المثقفين، 
لــــذا احتــــوى الفيلــــم على قــــدر هائل من 
فتاوى التكفير وإهــــدار الدم، علاوة على 
المعلومات المغلوطة والملفقة ســــواء بحق 
مشــــروع فرج فــــودة الفكري أو مســــيرته 
الشخصية والسياسية، دون تمكين رموز 
ثقافية إما محايدة أو متبنية لأفكار فودة 
مــــن تفنيدها وكشــــف كذبهــــا وتهافتها.

ولم يكتف الفيلم بتشــــويه فودة من خلال 

تقديمــــه على غيــــر الحقيقة كأحــــد رموز 
التطبيع مع إســــرائيل، وتصويره منبوذا 
مــــن الجميع ســــواء من الأزهــــر أو حتى 
حــــزب الوفد الليبرالي مــــن خلال أكاذيب 
متهافتــــة رددهــــا خصومه مــــن الإخوان 
تشــــريح  دور  أســــند  بــــل  والجهاديــــين، 
مشــــروع فــــودة الفكــــري لباحث ســــلفي 
ملتح، مقابل إظهار شخصية فكرية وازنة 
كرفعت الســــعيد خلال مقطــــع واحد مدته 
أقل مــــن دقيقتــــين، يتكلم فيه عــــن واقعة 
أمنية متعلقة بحراسة فودة قبل اغتياله.

لــــم يُتِح الفيلم للمفكر رفعت الســــعيد 
الوقــــت لشــــرح أطروحــــة فــــودة الفكرية 
وعــــرض المحاور الرئيســــية التــــي قامت 
عليهــــا، ســــواء في مــــا يتعلق بالتمســــك 
بالدولة المدنيــــة ورفض الدولة الدينية أو 
نضاله الفكري المشهود في مواجهة الغلو 
والإرهــــاب  واســــتغلال الديــــن للوصول 

للسلطة والإثراء غير المشروع.
قصد صناع الفيلم من تقسيم الأدوار 
بهــــذا الشــــكل لإثبــــات علو كعــــب التيار 
السلفي والإخواني فكريا، وتمرير فرضية 
أحقيتــــه فــــي توصيــــف المشــــهد الثقافي 
وتفكيك الحالة الفكرية، ما يعني الحرص 
على حرمان المثقفين والمفكرين التنويريين 
من مهامهم المتعلقة بتنقية المناخ الفكري 
من ملوثاته وإكراهاته والدفاع عن نموذج 
الدولة المدنية الحديثة وفضح ممارســــات 
تســــييس الديــــن وفرض الفكــــر الأحادي 

وقمع الحريات.

الجزيرة تجدف ضد التيار

مرة أخرى، تجد قناة الجزيرة نفســــها 
تســــبح ضد التيار حيث عمدت إلى تجنب 
الهــــدف المنطقــــي لإحيــــاء ذكــــرى اغتيال 
فودة الذي وهب نفســــه لمكافحة الانغلاق 
والإرهــــاب ودفــــع حياتــــه ثمنــــا لحقه في 
الدفــــاع عــــن آرائه الحــــرة ودفعــــت نحو 

الانتصار للقتلة.
ولــــذا لــــم يمــــضِ تسلســــل المقاطــــع 
الحواريــــة والمشــــاهد التمثيليــــة وصولا 
لمشــــهد ختامي لتكريس صورة فرج فودة 
كشــــهيد لقيم الحرية والعدالة والمســــاواة 
والسياســــية،  الإداريــــة  الكفــــاءة  وروح 
وكضحيــــة لتحالــــف أيديولوجي تكفيري 
رجعي اختار أركانــــه اغتيال المفكر الفلتة 
بعد أن أرهقهم العقل المســــتنير وأعياهم 
المنطــــق الســــليم وقصروا فــــي التصدي 

والرد.
وكان من البديهي في حال بناء القصة 
علــــى هــــذا الأســــاس أن تختلــــف طريقة 
المعالجــــة الحوارية والمشــــاهد التمثيلية 
وماهية الضيوف وتوزيــــع الوقت بينهم، 
وصــــولا لخاتمة تســــلط الضــــوء وتقرب 
الكاميرا من وجه فودة باعتباره شخصية 
البطــــل الذي أتقــــن اللعبة جيــــدا وتحلى 
بصفات المحارب النزيه، ضد كل من سعى 
لأن يكون الدين مطية لأطماعه السياســــية 
والاقتصادية من خــــلال تحريف مقاصده 

ومفاهيمه وتعاليمه.
تتطلب معالجة إعلامية من هذا النوع 
الذي يتحلى بقدر من المسؤولية والمهنية 
وإنجــــازات  انتصــــارات  علــــى  التركيــــز 
فــــرج فودة الفكرية، التــــي لم تتوقف فقط 
على حياته القصيرة عبــــر كتبه ومقالاته 

ومناظراتــــه، إنما تواصلت حتــــى اليوم 
عندما فشلت جماعة الإخوان في السلطة 
لأن قادتها لم يمتلكوا البرنامج السياسي 
المفصــــل للحكم الــــذي طالبهم فــــودة به، 
وعندمــــا ركز علــــى قيمــــة المواطنة، حتى 
لا يشــــتت النــــاس بــــين الشــــرق والغرب 
ويُوَظفــــوا في صراعــــات تركيــــا وإيران 
وحروب السنة والشيعة، وعندما أنبأ أن 
دعاوى الخلافة المزعومة ستضعف جبهة 
الــــدول العربيــــة وتفتت الأوطــــان وتفكك 

الجيوش.
بنى صنــــاع الفيلم قصتــــه الإعلامية 
علــــى الانتصــــار للتيار الــــذي تم إقصاؤه 
عن الســــلطة بعد ثورة المصريين ضده في 
يونيــــو 2013، والهدف هــــو النيل من رجل 
تصدى ببسالة وشرف مبكرا لهذا المشروع 

بالحوار والنقاش والعقل والمنطق.
لذلك اقتصــــر الســــرد التوثيقي على 
قصة الجماعة الإسلامية ومحاولات غسل 
سمعتها وتبرئتها من العنف والاغتيالات 
ومــــن قتل فرج فــــودة، بدلا مــــن أن يُوجه 
لمعالجة مســــيرة فودة النضالية ومعاركه 

الفكرية.
تطلبت هــــذه المعالجة تكثيف مقولات 
جماعاتهــــم  عــــن  ودفاعهــــم  الجهاديــــين 
تتعــــرض  مســــالمة  دعويــــة  باعتبارهــــا 
للظلم وقتــــل أعضائها مــــن النظام، وهو 
مــــا أوقع صنــــاع الفيلم فــــي ورطة إخفاء 
محطــــات محوريــــة مــــن القصــــة، ومنها 
التحالف الخفي الــــذي جمع بين الإخوان 
والجماعــــة الإســــلامية وبعض أســــاتذة 
جامعــــة الأزهر الموالين للإخــــوان، والذي 
شكل شــــبكتي التحريض وإصدار فتاوى 
القتــــل والاغتيــــال التي نفذها بالســــلاح 
فصيــــل الأنياب والأظافــــر، وفق الوصف 
الذي أطلقــــه الدكتور محمــــد عمارة على 

الجهاديين.
ولتبرئة جماعـــة الإخوان والجماعة 
الإسلامية أخفى صناع الفيلم أدوار عمر 
عبدالرحمن وصفوت عبد الغني وجبهة 
علمـــاء الأزهر برئاســـة عبدالغفار عزيز 
ونائبه محمود مزروعة ومحمد الغزالي 
وصـــلاح أبوإســـماعيل ووجـــدي غنيم 
ومحمد عمارة والعشرات من الجهاديين 
والســـلفيين حرضوا على قتل فرج فودة 
وأفتـــوا بكفـــره وردته، وأغلقـــوا دائرة 

الجريمة على منفذيها الثلاثة.
وكي تتحقق رسالة الفيلم الرئيسية 
المتعلقة بترســـيخ فرضيـــة انتهاء فرج 
فودة كمفكر بمجرد قتله، والحرص على 
تخويف مـــن يحذو حذوه وفـــق ما ورد 
على لســـان أحد ضيـــوف الفيلم، محذرا 
أئمة الفكـــر العلمانـــي ألا يتطرفوا لئلا 
يـــؤدي ذلك إلى تطرف مضاد، لم تســـلط 
لقطة النهاية على المفكر التنويري الذي 
ســـقط شـــهيدا برصاصـــات الغـــدر في 
صباح الثامن من يونيو 1992، إنما كانت 
لقطة النهاية من نصيـــب القاتل الثالث 
الذي عاش حتى توقيـــت تصوير الفيلم 
قبـــل أن يُقتل لاحقا فـــي مارس 2017 في 
سوريا أثناء مشاركته القتال في صفوف 

تنظيم القاعدة وهو أبوالعلا عبدربه.
منح صنـــاع الفيلـــم الوقـــت الأكبر 
لعضـــو الجماعـــة الإســـلامية أبوالعلا 
عبدربه الذي كان يعمل في الأصل نجارا 
مســـلحا قبل أن يشارك في اغتيال فودة، 

محاولا تبرير جريمته بأكاذيب وادعاءات 
ملفقة وأفكار مشوشة متناقضة.

وأتـــى مشـــهد الختـــام والكاميـــرا 
مسلطة على وجه القاتل الإرهابي، ساردا 
قصته كعضو في خلية تكفيرية مسلحة، 
متحدثا بثقة وفخر عن مساهمته في قتل 
فودة الذي صار وفق القصة التي بناها 
فيلم الجزيـــرة هو المتطـــرف الذي ألقى 
بنفسه في التهلكة، فيمَا تحول أبوالعلا 
عبدربه إلى مناضل نبيل يستعرض على 
مدى زمني استثنائي خلال مادة إعلامية 
موجهـــة مهاراتـــه في التكفيـــر والتقاط 
فتاوى الردة والتطـــوع لتنفيذها راجيا 

من الله أن يتقبل جهوده وجهاده.

لقطـــة النهايـــة بالمعاييـــر الإعلامية 
هـــي حبكة الفيلم وخلاصتـــه التي تظل 
عالقـــة فـــي ذهـــن المتلقـــي ولا تصح إلا 
لبطـــل القصة الـــذي لم يكن مـــن وجهة 
نظر الجزيرة هو المفكـــر التنويري إنما 
التكفيـــري القاتـــل، الذي حظـــي بلقطة 
التعاطف عبر تقريب الكاميرا من وجهه 
ومزج نبرات صوته المتهدج بالموســـيقى 
الحماســـية، في رســـالة ختامية تتبنى 
تمجيـــد التكفير وتلميع الإرهاب وتبرير 

سفك دماء المفكرين.
حرص قناة الجزيـــرة على التخديم 
على أجندة جماعة الإخوان القائمة على 
الترويـــج للدولة الدينيـــة الأممية دفعها 
لإيصال رسائل ضد مصلحتها الإعلامية، 
فظهـــرت من خلال وثائقـــي اغتيال فرج 
فودة منعزلة عن واقـــع التدافع الثقافي 
الجاري، حيـــث تبدلت المعادلات القديمة 
ولم يعـــد المفكـــر التنويـــري وحيدا في 
مواجهـــة حلـــف أيديولوجي مستأســـد 
ضده بعد أن اتسع مجال المعرفة والفهم 
للدين والواقع ليشـــمل أعدادا كبيرة من 

كافة قطاعات المجتمع.
ما ســـعت الجزيرة لتســـويقه ينظر 
إليـــه المتلقي العربي بنفـــور ورفض من 
واقع حاضره الذي يعكس بدقة كم كانت 
نصائـــح المفكر الفـــذ فرج فـــودة نافعة 
حتـــى لا تدمر الأوطـــان ويُقتل ويُشـــرد 
الملايـــين، فيمَا أثبتت الوقائع أن من كان 
أرعـــن ومتهورا بحق فهو قاتله أبوالعلا 
عبدربه الذي كفر بوطنه وجيشه ومارس 
عمليا خطـــط التفكيك وآمن بالميليشـــيا 

التي مات رافعا رايتها في سوريا.

منصة لتبرئة التكفيريين ودعم لعنف الإسلاميين

شهشهشام النجار
كاتب مصري

وثائقي الجزيرة عن فرج فودة.. تمجيد للقتلة وتبرير للإرهاب
القناة القطرية حاولت إحياء نظريات تشدد الإسلاميين وتطرفهم في نفوس المصريين

ــــــة خطر الانتكاســــــة الحاصلة لنظريات  استشــــــعرت قناة الجزيرة القطري
الإسلاميين وأذرعهم في مصر من خلال صعود الفكر التنويري، ما دفعها 
إلى بث فيلم وثائقي أنتج ســــــنة 2012 عــــــن اغتيال المفكر فرج فودة لتمجد 
فتاوى تكفيره وتلبسه (فودة) ثوب الأحمق الذي استحق عملية قتله بسبب 
عدائه للإسلام، في المقابل حاولت القناة تبرئة ونصرة قتلة فودة وإظهارهم 

في دور الشباب الغيور على دينه.  

الجزيرة عمدت لتجنب الهدف 
المنطقي لإحياء ذكرى اغتيال 

فودة الذي وهب نفسه 
لمكافحة الإرهاب ودفعت 

نحو الانتصار للقتلة

"

وثائقي الجزيرة اقتصر على 
تبرئة الجماعة الإسلامية 

من العنف وقتل فودة، 
بدلا من أن يُوجه لمعالجة 
مسيرة المفكر النضالية 

ومعاركه الفكرية

الجزيرة ألمحت إلى أن فودة ارتكب جريمة بطرحه الجريء لأفكاره الرافضة للدولة الدينية 

الخميس 2020/07/02 
13السنة 43 العدد 11749 إسلام 

سياسي
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